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أعداء المسلمین - من سورة آل عمران    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أعداء المسلمین. -من سورة آل عمران  - 04الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-10  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  التفریق بین المسلمین ھو كید أعدائھم :

قوا بینَ المسلمین، لذلك قالَ اللهُ تعالى:     أیھا الأخوة الكرام؛ كیدُ أعداء المسلمین الأول ھوَ أن یفُرِّ

  كَافِرِینَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تطُِیعوُا فرَِیقاً مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ یرَُدُّوكُمْ بعَْدَ إیِمَانكُِمْ 

  ]100[سورة آل عمران:

  أي بعدَ وحدتكم، وبعدَ تعاونكم، وبعدَ محبتكم كافرین:  

ِ فَقدَْ ھُ  ِ وَفیِكمُْ رَسوُلھُُ وَمَنْ یعَْتصَِمْ بِا�َّ دِيَ إلِىَ صِرَاطٍ ﴿ وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَْتمُْ تتُلْىَ عَلیَْكمُْ آیََاتُ �َّ

  مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]101[سورة آل عمران:

لھذهِ الآیة قصِةٌ طویلة، ذكرتھُا من قبل، كَیْفَ تكَْفرُُونَ أي كیفَ تختلفون، ھنا معنى  قال علماء التفسیر: 

  تكفرون أي تختلفون: 

ِ فَقدَْ ھُ  ِ وَفیِكمُْ رَسوُلھُُ وَمَنْ یعَْتصَِمْ بِا�َّ دِيَ إلِىَ صِرَاطٍ ﴿ وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَْتمُْ تتُلْىَ عَلیَْكمُْ آیََاتُ �َّ

  تقَِیمٍ ﴾مُسْ 

  ]101[سورة آل عمران:

ً أنَّ التفرِقةَ بینَ المسلمین، وأنَّ شقَّ صفوف المسلمین، وأنَّ إثارةَ الأحقاد، وأنَّ   یجبُ أن نعتقِدَ جمیعا

  الطعنَ في بعض الجماعات، إنَّ ھذهِ الأعمال كُلھُا ترقى إلى مستوى الكُفر: 

  ﴿ وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ ﴾

  ]101[سورة آل عمران:

ِ فَقَ   ِ وَفیِكمُْ رَسُولھُُ وَمَنْ یَعْتصَِمْ بِا�َّ دْ ھُدِيَ إلِىَ أي كیفَ تختلفونَ وتتنازعونَ وَأنَْتمُْ تتُلَْى عَلیَْكُمْ آیاَتُ �َّ

  صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ.
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  ضرورة الاعتصام بحبل الله و عدم التفرق :

  یةَ العملیةَّ في الآیات، قالَ تعالى: أیھا الأخوة؛ سأحاول في ھذهِ العجُالة أن أذكُرَ الناح 

ِ جَمِیعاً﴾   ﴿ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ

  ]103[سورة آل عمران:

لابدَّ من شيءٍ نعتصِمُ حولھَُ، إنھُّ حبلُ الله، وأيُّ اجتماع على غیر حبل الله اجتماع غیر موفق، وأيّ  

  لیست على أساس الاعتصام بحبل الله وحدة لا قیمة لھا، وحدةٍ 

ِ جَمِیعاً﴾   ﴿ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ

  لابدَُّ من شيءٍ یوّحدُنا، لابدَُّ من شيءٍ یجمعنُا، لابدَُّ من شيءٍ یؤلِفُ قلوبنا، إنھّ الدین:  

َ ألََّفَ بَیْنھَُمْ إنَِّھُ عَزِیزٌ ﴿ وَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبھِِمْ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ  جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بَیْنَ قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ �َّ

  حَكِیمٌ ﴾

  ]63[سورة الأنفال:

فالود بینَ المؤمنین من خلقِ اللهِ عزّ وجل، المظاھر الإسلامیة في ھذا العصر صارخة إلى درجة غیر  

ً في المغرب معقولة، مؤتمرات،  ندوات، ألقاب علمیة، كُتب، مؤلفات، مجلدات، جوامع، زُرتُ جامعا

كلفّ ألف ملیون دولار، جوامع ضخمة لكن لا یوجد حُب بیننا، ھذهِ المُشكلة، كانَ أصحابُ النبي على 

تعاون، إلى أن  قلَِتھِم، وعلى حیاتھِم الخشنة، كانوا یحُبونَ بعضَھُم بعضاً، نحنُ نحتاجُ الیومَ إلى حُب، إلى

  نَضَعَ حظوظنا تحتَ أقدامِنا.

  أیھا الأخوة؛ 

قوُا ﴾ ِ جَمِیعاً وَلاَ تفَرََّ   ﴿ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ

ھذهِ الآیات التي تلُیت الیوم بالمناسبة قالَ بعضُ أصحاب رسولِ الله: كانَ أحدُنا إذا قرأَ البقرة وآلَ  

ھاتین السورتین فیھِما حقائق كثیرة جداً، وفیھِما معالجات متأنیةّ لأمراضِ عِمران جدَّ في أعینُنِا، یبدو أنَّ 

  أھلِ الكتاب والتي یرُشّحُ المسلمون أن یصُابوا بمثلِھا.

  الخطأ الفادح في حیاتنا معاملة الإنسان كمعاملة الإلھ :

  أیھا الأخوة؛  

ُ الْكِتاَبَ وَالْ  ِ وَلكَِنْ ﴿ مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یؤُْتِیھَُ �َّ ةَ ثمَُّ یقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِباَداً لِي مِنْ دُونِ �َّ حُكْمَ وَالنُّبوَُّ

  كُونوُا رَبَّانیِیِّنَ بِمَا كُنْتمُْ تعُلَِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كنُْتمُْ تدَْرُسُونَ ﴾

  ]79[سورة آل عمران:
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مِدُ إلا على الله، ویعامل الناس بأعلى درجة من الوِد دونَ الرباني موّحد، الرباني لا یرى إلا الله، ولا یعت 

  أن یعبدھم من دونِ الله: 

َّخِذوُا الْمَلاَئكَِةَ وَالنَّبِیِّینَ أرَْبَاباً أیَأَمُْرُكمُْ بِالْكفُْرِ بَعْدَ إذِْ أنَْتُ    مْ مُسْلِمُونَ ﴾﴿ وَلاَ یأَمُْرَكُمْ أنَْ تتَ

  ]80[سورة آل عمران:

مخلوقاً كائناً من كانَ رباً، قد لا تقولُ: ھذا رب، قد تقول: ھذا أخ، ولكن أن تعُامِلھَُ كما  أي إذا اتخذت 

  تعُامل ربكّ فھذا ھوَ الخطأُ الفادِحُ في حیاتنِا: 

َّخِذوُا الْمَلاَئكَِةَ وَالنَّبِیِّینَ أرَْبَاباً أیَأَمُْرُكمُْ بِالْكفُْرِ بَعْدَ إِ    ذْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾﴿ وَلاَ یأَمُْرَكُمْ أنَْ تتَ

  ]80[سورة آل عمران:

  الكید الوحید للمسلمین لا أن یھُاجَمَ الإسلام بل أن یفُجّرَ من داخِلِھ :

أیھا الأخوة؛ تكادُ الفِتنةُ الأولى التي یتعرّضُ لھا المسلمون في مشارِق الأرض ومغارِبھَا منذُ بعِثة النبي  

  وحتى نھایة الدوران فتِنة واحدة. 

  یلاً ﴾﴿ وَإنِْ كَادُوا لَیفَْتِنوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ وَإذِاً لاَتَّخَذوُكَ خَلِ 

  ]73[سورة الإسراء:

  معنى ذلك أنَّ كُلَّ كید الكافرین أن یأتي شيءٌ آخر غیرَ الكتابِ والسُنةّ،  

  ﴿ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ وَإذِاً لاَتَّخَذوُكَ خَلِیلاً ﴾

  وھذهِ آیةٌ ثانیة:  

وَیَقوُلوُنَ ھُوَ مِنْ ﴿ وَإنَِّ مِنْھُمْ لفََرِیقاً یلَْوُونَ ألَْسِنَتھَُمْ باِلْكِتاَبِ لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا ھوَُ مِنَ الْكِتاَبِ 

ِ وَمَا  ِ الْكَذِبَ وَھُمْ یعَْلمَُونَ ﴾عِنْدِ �َّ ِ وَیقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ   ھُوَ مِنْ عِنْدِ �َّ

  ]78[سورة آل عمران:

أي الآن الكید الوحید للمسلمین لا أن یھُاجَمَ الإسلام، بل أن یفُجّرَ من داخِلِھ، أن یؤُلفَّ كِتابٌ فیھِ كلُُّ  

كتابٌ فیھِ كُلُّ الانحراف الخُلقي تحتَ ظِل الإسلام، ھُنا السلوك الإباحي تحتَ مظلة القرآن، أن یؤُلفَّ 

  خطورة ھذهِ الحركة التي یقوم بھِا أعداء المسلمین: 

وَیَقوُلوُنَ ھُوَ مِنْ ﴿ وَإنَِّ مِنْھُمْ لفََرِیقاً یلَْوُونَ ألَْسِنَتھَُمْ باِلْكِتاَبِ لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا ھوَُ مِنَ الْكِتاَبِ 

ِ الْكَذِبَ وَھُمْ یعَْلمَُونَ ﴾عِ  ِ وَیقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ ِ وَمَا ھُوَ مِنْ عِنْدِ �َّ   نْدِ �َّ

  ]78[سورة آل عمران:

  أكبر عقاب یعاقب بھ المؤمن ھو أن یحجب عن الله عز وجل :

  ، ھذا عقاب كبیر: أیھا الأخوة؛ ما من عِقابٍ یعُاقب بھِِ المؤمنُ أو المسلمُ كأن یحجُبھَُ اللهُ عنھُ  
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  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]15[سورة المطففین:

وما من مكسبٍ دنیويٍ وأخُرويٍ یرقى إلى مستوى أن تكونَ موصولاً با�ِ عزّ وجل، فأكبر عِقاب أن  

أكلُُ مِنھُ البرُِّ والفاجر، والآخرةٌ وعدٌ تحُجب، وأكبر عطاء أن توُصل با�ِ، وأمّا الدُنیا فعرََضٌ حاضر ی

  صادق یحكمُُ فیھِ ملكٌ عادل، توجیھ لمن لھَُ دَیْن: 

هِ إلِیَْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ إنِْ تأَمَْنْھُ بدِِیناَرٍ لاَ  هِ إِلیَْكَ إلاَِّ مَا دُمْتَ  ﴿ وَمِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إنِْ تأَمَْنْھُ بقِِنْطَارٍ یؤَُدِّ  یؤَُدِّ

  عَلَیْھِ قَائمِاً﴾

  ]75[سورة آل عمران:

  أي إذا كان لكَ دین مع إنسان یجب أن تلُِحَ علیھ إلى أن یخرُجَ من جلدِهِ، وإلا لا تأخذ شیئاً:  

  ﴿ مَا دُمْتَ عَلَیْھِ قاَئمِاً ﴾

لت في في سفرتي الأخیرة إنسانة كانت شاردة عن الله عزّ وجل، تابت إلى الله، تعمل في حقل الفن، قا 

شریط سمعتھُُ، اتصلت بعالمٍ كبیر في مِصر وسألتھُ: مالي حرام؟ فقالَ لھَا: تحُبینَ أن أجُامِلكَِ أم أن أقولَ 

لكِ الحقیقةَ المُرّة؟ قالت: قلُ ليَ الحقیقة، قالَ: مالكُِ حرام كُلھُُ ولولا أنكِ تعرفینَ ھذهِ الحقیقة لمَا أتیتِ 

فضلُ ألف مرة من الوھم المریح، الحقیقة المُرّة والفتوى أمانة، الفتوى أمانة، إليّ، فدائماً الحقیقة المُرّة أ

  فمن خانَ ھذهِ الأمانة كانَ جِسراً إلى النار: 

كَ فِیھِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تعَاَلوَْا نَدْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكمُْ وَنِسَاءَ  اءَكمُْ وَأنَْفسَُنَا ناَ وَنسَِ ﴿ فمََنْ حَاجَّ

ِ عَلىَ الْكَاذِبیِنَ ﴾   وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنَةَ �َّ

  ]61[سورة آل عمران:

أي إذا أنتَ عملتَ عملاً وحُجِبتَ بھِِ عن الله، ھذا أكبر جواب أنَّ عَمَلكََ لا یرُضي الله، إذا عَمِلتَ عملاً  

معك فتوى من أعلى مستوى، إذا عَمِلتَ عملاً حَجَبكََ عن الله فاعلم أنَّ ھذا  ولو معك فتوى رسمیة، ولو

  العمل لا یرُضي الله، والدلیل حِجابكَُ عنھُ، فھذهِ علامة من العلامات الدقیقة، أي: 

كَ فِیھِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تعَاَلوَْا نَدْعُ أبَْناَءَنَ  ا وَأبَْناَءَكمُْ وَنِسَاءَناَ وَنسَِاءَكمُْ وَأنَْفسَُنَا ﴿ فمََنْ حَاجَّ

ِ عَلىَ الْكَاذِبیِنَ ﴾   وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنَةَ �َّ

  ]61[سورة آل عمران:

عالماً سؤال فتوى إلا ویوجد عندهُ قلق، لولا ھذا القلق الذي ھذا مقیاس نفسي، و لا یوجد إنسان یسأل  

  أحدثتھُ فِطرتھُُ لما سأل، عندك مقیاس نفسي دقیق في ھذهِ الفِطرة، وسیدنا عیسى كما وَرَدَ في ھذهِ الآیة: 
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رُكَ مِنَ الَّ  ُ یاَ عِیسَى إنِيِّ مُتوََفیِّكَ وَرَافعِكَُ إلِيََّ وَمُطَھِّ ذِینَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِینَ اتَّبَعوُكَ فوَْقَ ﴿ إذِْ قَالَ �َّ

  ونَ ﴾الَّذِینَ كَفرَُوا إِلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعكُُمْ فأَحَْكُمُ بَیْنكَُمْ فیِمَا كُنْتمُْ فِیھِ تخَْتلَِفُ 

  ]55[سورة آل عمران:

ف یؤمن بھِِ أتباعٌ كثیرون، وھؤلاء الذین اتبعوه معنى ذلك أنَّ ھذا النبي العظیم سوف یأتي ویعود، وسو 

  سوف یكونون فوق الذین كفروا إلى یوم القیامة: 

  سْطًا وَعَدْلا))(( تمُْلأُ الأرَْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا ثمَُّ یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِترَْتيِ یمَْلِكُ سَبْعاً أوَْ تسِْعاً فیَمَْلأُ الأرَْضَ قِ 

  یدٍ الْخُدْرِيِّ][ أحمد عَنْ أبَيِ سَعِ 

الآن ملایین تشُرّدُ من بیوتھا ماذا فعلت؟ لأنھا مسلمة فقط في ھذا البرد القارس مئات الألوف في العراء  

  ینامون: 

  ))طًا وَعَدْلاسْ (( تمُْلأُ الأرَْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا ثمَُّ یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِترَْتيِ یمَْلِكُ سَبْعاً أوَْ تسِْعاً فیَمَْلأُ الأرَْضَ قِ 

  [ أحمد عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ]

  ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِینَ اتَّبعَوُكَ فَوْقَ الَّذِینَ كَفرَُوا إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ ﴾

  ]55[سورة آل عمران:

  أھمیة التكرار في القرآن الكریم :

از إخباري، فھناك حقائق في نحنُ في القرآن الكریم عندنا إعجاز علمي، وإعجاز تشریعي، وإعج 

  القرآن الكریم لا یعرُفھا أحد: 

  ﴾ ﴿ وَمَا كُنْتَ لدََیْھِمْ إذِْ یلُْقوُنَ أقَْلاَمَھُمْ أیَُّھُمْ یَكْفلُُ مَرْیَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْھِمْ إذِْ یَخْتصَِمُونَ 

  ]44[سورة آل عمران:

، ومعھُ أدلةٌ لا تعُد ولا تحُصى على أنھُّ نبيٌ كریم، ربنا عزّ وجل من رحمتھِِ بنِا أرسلَ ھذا النبي العظیم 

فمن ھذهِ الأدلة الإعجاز العلمي في القرآن، والإعجاز الإخباري، الإخبار عن الماضي السحیق، وعن 

المستقبل، وعن الحاضر في مكان آخر، ھذا إعجاز، الماضي والمستقبل إعجاز زماني، أمّا الحاضر 

  ائل: أفي القرآن تكرار؟ فإعجاز مكاني، وقد یسألُ س

َ اصْطَفاَكِ وَطَھَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلىَ نسَِاءِ الْعَالمَِینَ ﴾   ﴿ وَإذِْ قاَلتَِ الْمَلاَئكَِةُ یَا مَرْیمَُ إنَِّ �َّ

  ]42[سورة آل عمران:

لِ ما معنى اصطفاكِ الأولى واصطفاكِ الثانیة؟ الأولى اصطفاھا على نساء العالمین، كمل من الرجا 

كثیر ولم یكمل من النساء إلا أربع منھم السیدّة مریم صدیقّةُ النساء، لكن واصطفاكِ الثانیة أنھُّ خصّكِ بأن 

  تأتین بغلامٍ من دونِ أب، الأول اصطفاء دیني والثانیة اصطفاء علمي.
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ة؟ إنسان یتُقن أخواننا الكرام؛ كناحیة عملیة ھل ھناك أخ من الأخوة الحاضرین لیسَ لھَُ میزّة في الحیا 

صنعة، إنسان یتُقن عملاً، إنسان معھُ اختصاص، إنسان معھُ مال، إنسان معھ طلاقة لِسان، إنسان عِندهُ 

حِكمة، إنسان عِندهُ قوة حُجة، ھل ھناك إنسان لیسَ لھَُ شيء؟ یجب أن تكونَ ھذهِ السیدّة العظیمة امرأة 

  عمران قدوةً لنا: 

راً﴾﴿ إذِْ قاَلتَِ امْرَأةَُ عِمْ    رَانَ رَبِّ إنِيِّ نذََرْتُ لكََ مَا فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ

  ]35[سورة آل عمران:

مَ �ِ شیئاً من علمِنا؟ شیئاً من مالِنا؟ شیئاً من خِبرتنِا؟ شیئاً من جُھدِنا؟ شیئاً من وجاھتنِا؟   ألا ینبغي أن نقُدِّ

نَ یدیھ عمل یلقى اللهَ بھِ، وكلما كانَ ھذا العملُ شیئاً مما آتانا اللهُ عزّ وجل؟ أي الإنسان یجب أن یكونَ بی

  أكبر كانَ لِقاؤُهُ مع اللهِ أطیب، واللهُ عزّ وجل لن یقبل دعوى محبتھِِ إلا بالدلیل، كُلٌ یدّعي وصلاً بلیلى: 

ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُُ  َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ   وبكَُمْ وَ�َّ

  ]31[سورة آل عمران:

  علامة صِدقِكمُ في محبتِكم اتبّاعُ النبي علیھ الصلاة والسلام. 

  أخطر شيء أن تعتقِدَ عقیدةً زائغة لا أصلَ لھَا وتبني علیھا سلوكاً معیناً :

  أخواننا الكِرام؛ الشر المُطلق لیسَ لھَُ وجود في الكون، الشر المُطلق وجودُهُ یتناقض مع وجود الله:  

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ   وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾ بِیدَِكَ 

  ]26[سورة آل عمران:

الخیر فقط، الإنسان حینما تنحرف عقیدتھُُ یعیشُ في وھم، ھذا الوھم حینما یتبدد في ساعةٍ من الساعات  

یصُعقُ الإنسان، طالب طوال العام لم یدرس، قال لھَُ صدیقھ المنحرف أن قدّم ھدیة ثمینة للأستاذ 

یعُطیكَ الأسئلة، فلم یدرس وعاش سنة بكاملھا في راحة نفسیة، لا حاجة لأن یدرس، لأنَّ الذین یدرسون ف

مجانین، ھوَ یقُدّم ھدیة للأستاذ فیأخذ الأسئلة، فلمّا طَرَدَهُ المُدرّس قبلَ الفحص بیومین، ھُنا الصعق، وھذا 

النبي سیشفعُ لھَُ ولیفعل ما یفعل، ھذهِ عقیدة زائغة، یحدث لكلُ من افتقد عقیدةً زائغة، ھذا الذي توھّمَ أنَّ 

الشفاعة حق، ولكن لیست بھذا المعنى السوقي، ھذا المعنى الساذج، من اعتقد بشفاعة النبي ولم یعمل 

  شیئاً بل ارتكب المعاصي والآثام توھماً أنَّ النبي سیشفعُ لَھُ، وھؤلاء الیھود ماذا قالوا؟ قالوا: 

ھُمْ فيِ دِینھِِمْ مَا كَانوُا یفَْترَُونَ ﴾﴿ ذَلِكَ بأِنََّ    ھُمْ قَالوُا لنَْ تمََسَّناَ النَّارُ إلاَِّ أیََّاماً مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّ

  ]24[سورة آل عمران:
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وأنھم شعبُ الله المُختار، أي أخطر شيء أن تعتقِدَ عقیدةً زائغة لا أصلَ لھَا، وتبني علیھا سلوكاً معیناً،  

یوم القیامة حینما تبُددُ ھذهِ الأوھام، وأنتَ أمام حقیقةٍ مُرّة، فیا أیھا الأخوة الكرام؛  والصعق الشدید

الحقیقةُ المُرّة أفضلُ ألفَ مرّة من الوھم المُریح، لو سألتموني: من ھوَ أشقى الناسِ على الإطلاق؟ على 

  الإطلاق قال: 

ِ وَیَقْ  تلُوُنَ النَّبیِیِّنَ بغِیَْرِ حَقٍّ وَیقَْتلُوُنَ الَّذِینَ یأَمُْرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یكَْفرُُونَ بآِیََاتِ �َّ

رْھُمْ بعِذََابٍ ألَِیمٍ ﴾   فَبشَِّ

  ]21[سورة آل عمران:

ھُ أن یؤذيَ أولیاءَ الله، أن یطُفِئَ دعوتھم، بالمناسبة بربكم ما تقولون في إنسان   أي ھذا الذي یجعل ھمَّ

  قفََ تجاه الشمس وأرادَ أن ینفخَُ نفخةً من فمِھِ لیطفِئھا؟ من دون شك مجنون، یقول الله عزَّ وجل: وَ 

﴾ِ   ﴿ یرُِیدُونَ أنَْ یطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

  ]8[سورة الصف: 

جداً إذا قیسَ ببقیة الكواكب لا یمكن ولا ملیار إنسان إذا كانت أشعة الشمس وھي كوكب ملتھب صغیر  

ینفخونَ أن یطُفِئوا نورَ الشمس، فكیفَ بمن یحُاول أن یطُفِئَ نورَ الله؟! وھذا ھوَ أشقى إنسان على 

  الإطلاق من یرید أن یطُفئ نورَ الله.

  الزاھد الحقیقي ھو من یزھد في الآخرة :

ھِ طعام نفیس جداً فأكلت، ثمَُّ فوجِئت أنَّ صاحب البیت لھَُ وجھٌ أیھا الأخوة؛ إذا دخلت إلى بیت وفی 

ً حِسیاًّ، المستوى  ً مادیاّ صبوح كالبدر، فأنتَ تنظر إلیھ بنشوةٍ عارمة، المستوى الأول أن تأكل طعاما

بَ بكَِ صاحِبَ البیت، ھذا ال ذي الثاني أن تستمتع بھذا الجمال الباھر، أمّا المستوى الثالث فأن یرُحِّ

استمتعتَ بوجِھِھِ المُنیر یرُحِبُ بكَِ، انظر للمستویات الثلاثة، الجنة، یوجد جنات تجري من تحتِھا 

  الأنھار، المستوى الأعلى النظرُ إلى وجھِ اللهِ الكریم، المستوى الأعلى رِضوانِ اللهِ علیك: 

ِ أكَْبرَُ﴾   ﴿ وَرِضْوَانٌ مِنَ �َّ

  ]72[سورة التوبة:

  اتب: ھذهِ ثلاث مر 

  ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیَادَةٌ﴾

  ]26[سورة یونس:

  النظرُ إلى وجھ الله الكریم، وفي آیة ثانیة:  

ِ أكَْبرَُ﴾   ﴿ وَرِضْوَانٌ مِنَ �َّ
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اللهُ بكَِ، وأن یرضى عنك، وھذا ھوَ النعیمُ المُقیم، وھذا الذي یزھدُ أي أكبرُ شيءٍ في الجنة أن یرُحِبَ   

في الآخرة ھوَ الزاھِدَ الحقیقي، من ھوَ الزاھد؟ ھوَ الذي یزھدُ في الآخرة، أما الذي یزھدُ في الدنیا فھو 

  الطموحُ الحقیقي.

  انتصار المؤمن الصادق أما الكافر فیحُشر إلى النار :

  أضُیف ولا أزید:  ھذا كلامُ الله لا 

  ﴿ قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَھَنَّمَ وَبِئسَْ الْمِھَادُ ﴾

  ]12[سورة آل عمران:

الباطل لِھُ جولات، وبالنھایة سوفَ یغُلبُ الكُفر، وسوفَ یكونُ في مزابل التاریخ، والتاریخ بینَ أیدیكم،  

ھؤلاءِ الذین حاربوا اللهَ ورسولھَُ أینَ ھُم؟ في عھدِ النبي أینَ ھمُ؟ ما من إنسان إلا والتاریخ یعُیدُ نفسَھُ، 

  یلعنھُم، والذین نَصَروا اللهَ ورسولھَُ ھُم في أعلى علیین وھذا ھوَ التاریخ: 

  ﴿ قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَھَنَّمَ وَبِئسَْ الْمِھَادُ ﴾

  ]12ورة آل عمران:[س

  ھذا الشيء واقع لا محالة قضیة وقت فقط:  

  ﴿ قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَھَنَّمَ وَبِئسَْ الْمِھَادُ ﴾

  ]12[سورة آل عمران:

  بالمقابل:  

  ا وَیوَْمَ یَقوُمُ الأْشَْھَادُ ﴾﴿ إنَِّا لنََنْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَ 

  ]51[سورة غافر:

واللهِ الذي لا إلھَ إلا ھو لو لم یكن في كتاب الله إلا ھاتان الآیتان لكفتا، المؤمن الصادق سوفَ ینتصر،  

  والكافر سوف یغُلب ویحُشر إلى النار.

  الآیاتُ المتعلقةُ بذاتِ الله لا یعلمُ تأویلھا إلا الله :

  قة: الآیة الدقی 

ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ ﴿ ھوَُ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیَاَتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابھَِاتٌ فأَمََّ 

ُ ﴾زَیْغٌ فیََتَّبعِوُنَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتغَِاءَ الْفِتنْةَِ وَابْتغِاَءَ تأَوِْیلِھِ وَمَا یَ    عْلَمُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ �َّ

  ]7[سورة آل عمران:
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عندَ بعض علماء القراءات وقف، قال العلماء في الآیات المتعلقّة بالذات، الآیاتُ القلیلة العدد المتعلقةُ  

  بذاتِ الله لا یعلمُ تأویلھا إلا الله، لذلك السلف الصالح كانوا یفُوِضونَ الله في تأویلِ آیات الذات: 

ِ فَوْقَ أیَْدِیھِمْ﴾   ﴿ یدَُ �َّ

  ]10[سورة الفتح: 

  ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ﴾

  ]22[سورة الفجر:

  ﴿ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ﴾

  ]2[سورة الرعد:

آیات الذات لا تزید عن سبع آیات، آیات الذات لا یعلمُ تأویلھا إلا الله، فھنا یوجد وقف، أما الآیات  

  الأخرى فلم یعد ھناك وقف: 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ﴾ ُ وَالرَّ   ﴿ وَمَا یَعْلمَُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ �َّ

  ]7[ سورة آل عمران:

الآیات التشریعیة، والآیات الكونیة، والآیات القصصیةُ، وآیاتُ الإخبار ھذهِ آیاتٌ یعلمُ تأویلھُا ربُّ  

ادقین تأویلَ ھذهِ الآیات لذلك الوقف في مكان العالمین، وقد علمَّ ربُّ العالمین أنبیاءهُ الكرام والدعاة الص

  آخر: 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ﴾ ُ وَالرَّ   ﴿ وَمَا یَعْلمَُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ �َّ

  ]7[ سورة آل عمران:

  ھُنا الوقف:  

  ﴿ یقَوُلوُنَ آمََنَّا بھِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنِّاَ ﴾

  ]7[ سورة آل عمران:

  جملة استئنافیة. 

  طرق معالجة أمراض النفس :

أیھا الأخوة؛ مثل من واقع حیاتنا، إنسان معھُ مرض، قالَ لھَُ الطبیب: ممكن بالحمیة والریاضة وترك  

التدخین أن تشُفى، وأنتَ صحیح مُعافى لا تحتاج إلى عملیات، أو أي شيء، أما إذا لم تنقاد إلى ھذهِ 

یة، ولم تعمل بالریاضة، فقد تكونُ ھناكَ آفةٌ خطیرةٌ تقتضي التوجیھات، وتابعتَ التدخین، ولم تعبأ بالحم

عملیةً جراحیةً خطیرة، إذا الإنسان فتحوا لھَُ قلبھُ لإجراء عملیة جراحیة، القلب یتم إیقافھُُ بالتبرید، 

فتوقف القلب وأجُریت العملیة، بعدَ أن تنتھي العملیة الآن یصعقونَ القلبَ صعقةً فإمّا أن یعمل أو لا 
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عمل، فإذا عمل تكون العملیة نجحت وإلا عظّمَ اللهُ أجركم، فإذا الإنسان اختار عملیة جراحیة فھناك ی

  خطر كبیر جداً، والدلیل: 

حْمَنِ فتَكَوُنَ لِلشَّیْطَانِ وَلِیاًّ ﴾   ﴿ یَا أبَتَِ إنِيِّ أخََافُ أنَْ یمََسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّ

  ]45[سورة مریم:

بمعالجة تقتضیھا حالتكَُ المرضیة الصعبة عندئذٍ تنحاز للشیطان، وأشخاصٌ كثیرون أي أخاف أن تعُالج  

  حینما جاءھم العلاج المُر انحازوا إلى الشیطان، ھذه المعاني من أین نأخذھا؟ دققوا.. 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَْفسُِكمُْ أوَْ تخُْ  ُ فیََغْفِرُ لِمَنْ ﴿ ِ�َّ فوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ �َّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾ بُ مَنْ یَشَاءُ وَ�َّ   یَشَاءُ وَیعَُذِّ

  ]284[سورة البقرة: 

  أي إذا كان ھناك مرض بالنفس لابدَُّ من أن یعُالج، یوجد طریقان:  

  ﴿ فیََغْفِرُ لِمَنْ یشََاءُ ﴾

  بالتوبة، والإقلاع، والإصلاح، والاستغفار، والإقبال، والعمل الصالح:  

بُ مَنْ یَشَاءُ ﴾   ﴿ فیََغْفِرُ لِمَنْ یشََاءُ وَیعُذَِّ

إما طریق المعالجة السریریة، أو طریق المعالجة الجراحیة، الجراحیة خطِرة وقد یموت الإنسانُ في  

  ھا تخییر صعب: أثناء العملیة الجراحیة، إذاً ھذهِ الآیة فی

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَْفسُِكمُْ أوَْ تخُْفوُهُ ﴾ َّ�ِ ﴿  

أي سواءٌ ذكرتَ مَرَضَكَ أم كتمتھَُ، المرض عِندَ الله مكشوف ولابدَُّ من أن یعُالج، فإمّا أن یعُالج بطریقٍ  

  في أھلِك، وإما أن یعُالج بطریقٍ صعبٍ جداً، ھذا معنى قولِھِ تعالى:  سِلمي، وأنتَ في صحتكَِ، معافى

لْناَ مَا لاَ طَاقَةَ لنَاَ بِھِ﴾   ﴿ وَلاَ تحَُمِّ

  ]286[سورة البقرة: 

أي الإنسان یختار الطریق الأسھل، یسیر من ذاتِھِ، یصُلح أمورهُ مع ربِھِ، ویحُاسب نفسُھُ حساباً عسیراً  

 ً عسیراً یومَ القیامة، من حاسَبَ نفسھَُ حساباً عسیراً في الدنیا كانَ حسابھَُ یومَ القیامة  كي لا یحُاسب حسابا

یسیراً، ومن حاسَبَ نفسَھُ حساباً یسیراً لا تدُقق، أي مثلك مثل ھؤلاء الناس، ھذا كلام العوام، الجماعة 

  حق لا علاقة لھَُ بالكثرة بالعكس: واحد وألف ملیار إنسان على خطأ، ھؤلاء لا یعبأُ الله بھِم إطلاقاً، ال

ِ إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ ھمُْ إلاَِّ     یخَْرُصُونَ ﴾﴿ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ]116[سورة الأنعام: 

من ھذهِ الأیام التي ھي عُرسُ المؤمن،  فیا أیھا الأخوة الكرام؛ أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نستفیدَ  

  نستمع إلى كتاب الله، ونقف عِندَ بعضِ الآیات المتعلقة بالموقف العملي.


